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  عناصر الخطبة:

 القرآنِ الكريمِ ( 1)
ُ
" والحيطةِ  الحذرِ  عن أخذِ حديث

ُّ
 والمادي

ُّ
 المعنوي

ُ
 ." الإعداد

 الإعدادِ الجيدِ، ( 2)
ُ
. وجوب

َ
 الحديث

َ
 العصر

ُ
ا يلائم

َ
 والتخطيطِ المسبقِ بم

 المسلمِ الفطنِ اللبيبِ.3)
َ
 لدى

َ
 تصحح

ْ
 أن

ُ
 يجب

ٌ
 خاطئة

ُ
 ( مفاهيم

ُ ُُُالحمد  وافهُاُيُ حمد ُُُلله
ُُُكافىءُ ،ُويُ هُ يُنعمُ  ُُُ،ُلكُالحمد ُهُ مزيد  ُيُُكماُينبغه ُوجههُُُلجلاله ُك  ُسلطانهُُُ،ُولعظيمه ،ُُك 

ُ
 
ُُوالسلامُ ُوالصلاة ُُالأتمانه ُُالأكملانه ُعلىُسيده

 
ُاُمُ ن ُ،،ُ،ُاُبعد ُ،ُأمُ صلى الله عليه وسلمُحمد 

ُ(1 
ُ
حديث ُُُ:ةِ يطوالح  الحذرِ   أخذِ عن    الكريمِ   القرآنِ   (  يخلق  ُُُاللُ ُُلمُ هذهُُُُالإنسان  علىُ

،ُوإنُ ُُالبسيطةهُ
 
ُُُهُ اُخلق ُمُ عبثا ُُُلحكمة  ُُُوفائدةُ ُُجليلة  ُُُعظيمة 

 
ُأل

 
ُُُُوهيُعمارة مُودَ تعالى:ُُُُفقالُ ُُ،الكونه

َ
﴿وَإِلى ث

عْمَ 
َ
رْضِ وَاسْت

َ ْ
مْ مِنَ الْ

ُ
ك
َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
يْرُهُ هُوَ أ

َ
مْ مِنْ إِلهٍ غ

ُ
ك
َ
َ مَا ل وْمِ اعْبُدُوا اللَّه

َ
 قالَ يَا ق

ً
خاهُمْ صالِحا

َ
مْ فِيها  أ

ُ
رَك

رِيبٌ مُجِيبٌ﴾ 
َ
ي ق ِ

 رَب 
يْهِ إِنه

َ
وبُوا إِل

ُ
مه ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
غ
َ
اسْت

َ
ُولذاُحمُ ُُ،ف

 
ُُُهُ ل

 
ُُُمسؤولية ُُا،ُواستثمارهُهُ علىُخيراتهُُُالحفاظه

ُهُ غلاتهُ ُُاُبعد  ُُبالإمداداتُهُ زودُ ُأن  ُمهُُُالماديةه ُُالمواردهُُنُخلقه ُُلهُ ُ،ُوجعلُ الطبيعيةه ُُالأرض 
 
ُسهلة

 
ُُذلول ُُليتمكن 

ربُ ُاُقالُ اُكمُ عليهُ ُنُالسيطرةهُمهُ
وا مِنْ رِزْقِهِ ا:ُنُ 

ُ
ل
ُ
وا فِي مَناكِبِها وَك

ُ
امْش

َ
 ف
ً
ولا

ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

ه
﴿هُوَ ال

ورُ﴾،
ُ
ش

ُّ
يْهِ الن

َ
ُُُوَإِل ُُُكماُسخر  ُادالموجوُُُجميع  ُُُالعقلُ ُُهُ ،ُثمُوهبُ ههُوإعانتهُُُههُلخدمتهُُُته ُُُثمر ُتيسُُالتيُبهه ُُتلك 

ُُالنعمُ 
 
اُعلىُوجههُهُ ويصرف

ُهُ  ُُاُالصحيحه ُُ.والقويمه
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ُ ُُُإن  ُُُالحق 
 
ُلُيعل

 
ُهُ وأسبابهُُُُبالقوةهُوُإل ُُُا،ُوتلك 

 
ُربانيُ ُُسنة

 
ُُُ–ُُاللُ ُُفلوُشاءُ ،ُُة ُُُ-وجلُ ُُعز  ُُُأن  ُُُالباطل ُُُيهلك 

 
ُُهُ وأهل

ُُُهُ ويدفعُ  ُُُفإذاُهوُزاهق  ُُُفيُلحظة  ُُُوبغيرهُُُبسبب  ُُُسبب  ُهُ ولكنُ ُُلفعل 
 
ُُُ،البتلاءهُُُاُسنة

 
قالُُُالختبارهُُُوحكمة

مْ بِبَعْضٍ  تعالى:ُُ
ُ
وَا بَعْضَك

ُ
صَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْل

َ
ت
ْ
ُ لان وْ يَشاءُ اللَّه

َ
نْ يُضِله ﴿وَل

َ
ل
َ
ِ ف

وا فِي سَبِيلِ اللَّه
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
وَال

هُمْ﴾ 
َ
عْمال

َ
ُُُ؛أ ُُُلذاُنجد  ُُُأن  ُُُالذكرهُُُآي  ُُُالحكيمه ُُُقدُأوجب  ُُُعلىُالمسلمين  ُُُأن 

 
مُهُ واُعدتُ عد ُم،ُويُ ه ُواُحذرُ يأخذ

،ُوفيما
 
ُوماديا

 
يُمعنويا ُُيله ُذلكُ:ُُبيان 

  :
ً
ُُُ:غضبِ اِلله وعقابِهالحذرِ مِن  في    المتمثلُ   المعنويُّ   الإعدادُ أولا

 
ُُُهُ عبادُ ُُاللُ ُُر ُحذ هُنُعذابهُمهُُُالمؤمنين 

ُُُ،هُالعزيزهُنُكتابهُمهُُُهُفيُمواضع ُونقمتهُ ُُُدُ وهد  ُُُالمخالفين  ُُُالمتواطئين  ُُُعلىُمصلحةه ربُ ُُقالُ ُُاُه ُومصيرهُُُالأمةه
:ُُانُ 

رُوهُ  
َ
احْذ

َ
ف مْ 

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ فِي  مَا  مُ 

َ
يَعْل  َ نه اللَّه

َ
أ مُوا 

َ
حَلِيمٌ﴾ ﴿وَاعْل ورٌ 

ُ
ف
َ
غ  َ نه اللَّه

َ
أ مُوا 

َ
ُُُوَاعْل

 
ُُُفالآية

 
فيهاُُُالكريمة

ُوتبشير ُُُتحذير ُ ُُُ،ُوترغيب  ُُُ؛وترهيب  ُُُلكيُلُيتجاسر  ُُُالناس  ُُُعلىُارتكابه ُعنهُ ُُىُاللُ ماُنه  نُُواُمهُ،ُولُييأس 

رحمتهُ
ُُُماُيجولُ ُُيعلمُ ُُ،ُفاللُ واواُوأنابُ هُمتىُتابُ  ُ ُُنُخيرُ مهُُُانُ فيُنفوسه

ُأوُشر  ُُُ،ُوماُتهجس  ُُُبهه قلوبهُُُخطرات 
ُاُنُ 

ُمهُ ُُُنُمقاصد  ُُُفلنحذر ُ،ُُواتجاهات  ُنُُُأن  ُ،ُأوُُماُهوُشر ُُُقصد  ُُيشملُ ُُ،ُوهذاُالحذر ُماُهوُمنكر ُُُفعلُ نُُأن 
ُاُُأيضُ 

 
ُُُمخالفة ُُُاللُ ُُ،ُوقدُتوعد ُصلى الله عليه وسلمُُالرسوله ُُُبالعقابه مْرِهِ :ُُفقالُ ُُعلىُذلك 

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

ه
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
﴿ف

نْ  
َ
لِيمٌ﴾ أ

َ
ابٌ أ

َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
صِيبَهُمْ فِت

ُ
ُت

 
ُُُ،ُوالآية ُُُوإن  ُُُكانتُقدُجاءتُفيُسياقه ُُُتعليمه ُُُالمؤمنين  ُُالأدب 

اُُ،ُوُصلى الله عليه وسلممُُههُمُمعُنبي هُههُفيُخطابهُ ُبالذينُيتصرفونُفيُذلكُبمُ ُُتنويهُ فيهاُأيض  ُومقامهُُُبمركزههُُُاُيليق 
ُُهُفلاُيتركون 

ُ ُُُهُ مجالس 
 

ُُُوبعد ُُُُلعذرُ إل ُ،ُُمنهُ ُُالستئذانه ُُُوتنديد  ُُُبالذين 
اُغير ُُُيتصرفون 

 
ُُُفيُذلكُتصرف ُُُلئق 

ُُفيتسللون 

ُمهُ ُُُههُنُمجالسه
 

ُإل أن  ُُُُ
 
ُُُالآية

 
أمورهُمهُُُأمرُ ُُكلُ ُُتشملُ ُُعامة فيمُ م ُلُسيُ ُُصلى الله عليه وسلمُُههُنُ ُاُ يخص  ُُُاُ كأمرهُُُالشأن  ُُالعامُ

ُ ُُُالحربه هُُُوالستعداده
ربُ ُُقالُ ُُللعدو 

مَا  ا:ُُنُ 
ه
مْرٍ  ﴿إِن

َ
وا مَعَهُ عَلى أ

ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كان

وا بِاللَّه
ُ
ذِينَ آمَن

ه
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
الم

وهُ﴾ 
ُ
ذِن

ْ
أ
َ
ى يَسْت هَبُوا حَته

ْ
مْ يَذ

َ
حد ُُ"غزوةهُالمسلمونُفيُُانهزمُ وقدُُ، جامِعٍ ل

 
ُُ"أ هُُمُأمر ُههُمخالفتهُُبسببه

ُُصلى الله عليه وسلمُُُالنبي 
ُُُالوحيُ ُُوجاءُ  ُُُليقرر ُُُالقرآني 

 
ُُُهذاُالمبدأ ُُُالخالد  ُُُأن 

 
ُُُالهزيمة

 
ُُُنتيجة ُُُالذنوبه مْ يُفقالُُوالمعاص ه

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا أ
ه َ
وَلم

َ
﴿أ

يْ 
َ

لِ  ش 
ُ
ى ك

َ
َ عَل مْ إِنه اللَّه

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
لْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
ا ق

َ
ى هَذ

ه
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ق
ٌ
دِيرٌ﴾ مُصِيبَة

َ
 . ءٍ ق

 :
ً
ا الحذرِ  ن خلالِ مِ  الماديُّ  الإعدادُ  ثانيا

َ
 بن

َ
ُُ-وجلُ ُعز ُ-ُاللُ ُُ:مِن الْعداءِ المتربصين

 
نُمهُُالحذرهُُاُبأخذهُأمرن

ُُنُ خصمهُ ُُُيشملُ ا،ُوهذا
 
ُُُالأخذ ُُُبجميعه ُُُالأسبابه يستعان  بهاُ ُُُُالتيُ ُمُمُوقوتهُ مكره ُُُ،ُويستدفع ُمههُحربهُعلى

ُكُ ُُُاستعماله ُُُالحصونه ُوالخنادقه ُُُالرميهُُُ،ُوتعلمه ُوالركوبه ُُُ،ُوتعلمه ُُُالصناعاته
 
ُالتيُت ُُُعين  ُُعلىُذلك،ُوماُبهه

ُ
 
ومخارجهُ مداخلهُ ُُيعرف ومكره ُمُ ربُ ُُممُ وِ  ا:نُ قالُ

َ
أ باتٍ 

ُ
ث فِرُوا 

ْ
ان
َ
ف مْ 

ُ
رَك

ْ
حِذ وا 

ُ
ذ
ُ
خ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  يُّ

َ
أ ﴿يا 
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 ﴾
ً
فِرُوا جَمِيعا

ْ
ُُُان

 
ُُُفالآية ُوُالمؤمنينُعلىُوجُُقدُحثت  ُُُالنفيرهُُُبه ُُُعلىُجميعه ُُُاتبعُ ُُالأحواله ُُُللمصلحةه :ُوالنكايةه

ُ ُوالمكرههُُُفيُالمنشطه
 
ُاُمهُ،ُمتفرقينُومجتمعين،ُخفاف ُمنهُُنُالسلاحه

 
قال ُ؛ُُوثه ُُُلأن 

 
ُُُالمذكور ُُُالوصف

 
ُُيُ كلُُوصف

ُُُيدخلُ  ُُكلُ ُفيهه ُُهذهُالجزئياته ُُلكن 
 
ُُهُ هذاُكل

 
ُُمشروط ُُبإذنه ُُالإمامه ُُأوُالحاكمه ُأوُالقائده

اُُُ؛ُليكون  متحسس 

اُمهُ
ُُُمههُنُورائهُإليهمُوعضد 

 
ُُُحرمُ وإل ُُُذلك؛ُإذُقدُيترتب  ُُُعليهه ُُُمفاسد 

 
ُُُتضر ُُُعظيمة ُُُبمصالحه ُُُالبلاده ُُ.والعباده

ُ ُُُكماُنجد  ُُُأن  ُُُيأمر ُُُالقرآن  ُبُُالمؤمنين  ُبيُ يبلُوُُُالحذرهُُُأخذهُُُوجوبه ُُُهُ تُ كيفيُُن 
 
ُفيُُُُخاصة ُُُوقته ُقالُ ُُ،الحربه

ُ
 
مْ  :  ىتعال

ُ
ق
َ
ت
ْ
ل
َ
 ف
َ
لاة هُمُ الصه

َ
 ل
َ
مْت

َ
ق
َ
أ
َ
 فِيهِمْ ف

َ
ت

ْ
ن
ُ
إِذا سَجَدُوا  ﴿وَإِذا ك

َ
سْلِحَتَهُمْ ف

َ
وا أ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
 مِنْهُمْ مَعَكَ وَل

ٌ
ة
َ
طائِف

سْ 
َ
رَهُمْ وَأ

ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
وا مَعَكَ وَل

ُّ
يُصَل

ْ
ل
َ
وا ف

ُّ
مْ يُصَل

َ
رى ل

ْ
خ
ُ
 أ
ٌ
ة
َ
تِ طائِف

ْ
أ
َ
ت
ْ
مْ وَل

ُ
وا مِنْ وَرائِك

ُ
ون

ُ
يَك

ْ
ل
َ
لِحَتَهُمْ وَده  ف

 
َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ف
ْ
غ
َ
وْ ت

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
مْ إِنْ  ال

ُ
يْك

َ
 وَلا جُناحَ عَل

ً
 واحِدَة

ً
ة
َ
مْ مَيْل

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ون

ُ
يَمِيل

َ
مْ ف

ُ
مْتِعَتِك

َ
مْ وَأ

ُ
سْلِحَتِك

مْ﴾ 
ُ
رَك

ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
مْ وَخ

ُ
ك
َ
سْلِحَت

َ
ضَعُوا أ

َ
نْ ت

َ
مْ مَرْض ى أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
رٍ أ

َ
ذىً مِنْ مَط

َ
مْ أ

ُ
 بِك

َ
ُُُفتأملُ ُُكان ُُُ–ُُاللُ ُُكيفُأن 

ُُُأمر ُُُ-وجلُ ُُعز ُ ُُُبأخذه ُالأسلحةه ُُُ،ُوتقسيمه ُُُالمسلمين  ُُُ:إلىُطائفتينه
 
ُُُطائفة ه

 
ُتصل

 
ُُُي،ُوطائفة يهمُوتحمهُُُتحرس 

هُمهُ
ُُنُالعدو 

 
ُاُبلُلم ُُرخص 

 
ُُهُ سبحان ُُللمؤمنين  ُُبوضعه ُأوُُالمطرهُُحالُ ُالسلاحه ُه ُأمرُ ُالمرضه ُُمُبالتيقظه ُوالمبالغةه

ُلهُُُ؛فيُالحذرهُ
 

ُُُُيجترئ ُئلا ُُُالعدو  ُفيُالميله
 

ُمُُعليههُُُعليهمُاحتيال
 

ُمنهُ ُُواستغفال ُمههُسلحتهُلُأالمسلمينُُُُمُلوضعه

ُ
ُنُُمهُُُفهوُيودون  ُههُقلوبهُُُصميمه ُُُغفلُ يُُمُأن 

ُمُُههُعنُأسلحتهُُُالمسلمون 
ُُُفينقضون 

 
ُُُعليهمُمرة

 
ُُُواحدة

 
ىُُلكنُأن

ُُلهمُذلك؟!ُولعلكُتستشعر ُ
 
ُُالتعبئة

 
ُفيُُالروحية ُُفيُساحةهُُعلىُالصلاةهُُالحرصه ُُ.المعركةه

ُ ههُنُأعدائهُمهُُُعلىُحذرُ اُُواُدائم ُكانُ ُُعليهمُالسلامُ ُُالأنبياءُ ُُكماُأن 
ُُُم،ُفهذاُموس ىُعليهُالسلامُ 

 
ُُاُقبطيُ ُُاُقتلُ لم

ُ اُمهُُُأصبح  اُحذر  ﴾فرعونُُُُجنودهُُُنخائف 
َ
ين الِمِ

ه
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
نِي مِنَ ال ِ

ج 
َ
ِ ن
بُ قالَ رَب 

ه
رَق

َ
 يَت

ً
رجََ مِنْها خائِفا

َ
خ

َ
ُُ،﴿ف

ُُُوهذا
 
السلامُ ُُلوط ُُُعليهُ ُُُلأمرهُُُاستجاب  ُُُالله

 
أمرُ لم بِعْ  هبقولهُُُاللُ ُُهُ اُ

ه
ات وَ يْلِ 

ه
الل مِنَ  عٍ 

ْ
بِقِط هْلِكَ 

َ
بِأ سْرِ 

َ
أ
َ
:﴿ف

 ﴾
َ
مَرُون

ْ
ؤ
ُ
ت  

ُ
حَيْث وَامْضُوا  حَدٌ 

َ
أ مْ 

ُ
ك
ْ
مِن  

ْ
فِت

َ
ت
ْ
يَل وَلا  دْبارَهُمْ 

َ
ُُُأ ُُُالأمر ُُُفكان  ُيُُالآلهه ُُُللوط  فيُُبقومهُُُيسير ُُُأن  هُ

ُ ُُُقبلُ ُُالليله ُالصبحه ُُُ،ُوأن 
ُيتفقده ُمُُههُفيُمؤخرتهُُُيكون 

 
اُمنهمُيتخلف ُُُم،ُولُيدعُأحد 

 
ُأوُيتلكأ إلىُُُ،ُأوُيتلفت 

ُُعلىُعادةهُُمههُديارهُ ُُمينتابهُ الذينُُالمهاجرين 
ُتم؛ُفيلنُديارههُواُمهُإلىُماُخلف ُُالشوق 

ُإليهُ ُفتون 
ُُ.اُويتلكأون 

ُ
 
ُُُبالحذرهُُُعنهمُُاللُ ُُيرض ُُهُ تُ وصحابُُصلى الله عليه وسلمُُانُ نبيُ ُُوقدُأخذ ا،ُفقدُُههُفيُحياتهُُُوالحيطةه ُمُكثير 

 
ُُفيُغارهُُُصلى الله عليه وسلمُُُاختبأ

ُأبوُبكرُ ُُهُ هوُوصاحبُ ُُههُهجرتهُُُأثناءُ ُُ"ثورُ "
 
ُُُ،ُوأخذ ه

ُُُبكل  ُُُوسائله ُُُكيُُالحيطةه ُُُتنجح 
 
اُمعُكونهُُُالهجرة ُصلى الله عليه وسلمُُُههُسرًّ

ُ اُلمعيةه ُُُاللهُُُمستشعر 
 

اُمهُُُهُ ُأنُ إل ُكانُحذر  ُُُاأيضُ ُُصلى الله عليه وسلمُُهُ وطبقُُله،ُُالمشركينُُُنُإدراكه ُُُصلى الله عليه وسلمُُفلمُيفتح 
 
ُُُمكة ُُبمجرده

ُُُههُوصولهُ المدينةه ُُُإلىُ
 

بعد ُإل ُُُُ ُُُوبعد ُُُسنوات  ُُُأن 
 
ُُُأخذ

 
ُُُالعدة

 
اُُاللازمة ُلهذاُ ُُُلفتحه

 
عشرة ُُُوهيُ ُُُآلفه ُُمقاتل 
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ُ ُُُمجهزينُومدربينُعلىُالقتاله ُُُلهذاُالأمرهُُُاللازمه ُُُرغمُ ُُالعظيمه وفيُ،ُُااُمنتصرُ اُفاتح ُهُ بدخولهُُُهُ وعد ُُُاللُ ُُأن 

ُُُذلكُتعليمُ هذاُُ ُُُمُعلىُالأخذهُوحثهُ ُُلأمتهه ُُُالحذرهُُُبوسائله ُُُ،الممكنةه ُُُصلى الله عليه وسلمُُولذاُمدح  ُُُالمؤمن 
 
ُالحذر ُُُالمتيقظ

«صلى الله عليه وسلمُفقالُ  نه
ي 
 
ت ر  ُم  د  احه ُو  ر 

ح  ُج  ن  ُمه
ن  مه

ؤ 
 
ُالم

 
غ د 

 
ل ُي 

 
ُ)متفقُعليه(ُُ.ُ:ُ»ل

ُ ُُُالمحمودُ ُُالحذر ُُُإن  ُتجنه
 
ُُُيُالأمة

 
ُمهُُُهُ ثمرت ُُُنُتجنبه ُوُُُمنهاُوماُبطن،ُُماُظهر ُُُالفتنه ُُُالستعداده هُُُلمواجهةه

ُ،ُُالعدو 

هُُُمتابعةُأخبارهُُُوهذاُيستلزمُ 
ُُُ،العدو  ه

ُههُيُعنُأحوالهُوالتقص  
ُُُاأيضُ ُُم،ُويكون  ُُُعنُطريقه ُُُرفعه ُُُالروحه ُُالمعنويةه

ُجنودهُلل ُُُ،ُوتشجيعه ُُُالصناعاته ُعلىُالنصرهُُُالتيُتساعد ُُُالعسكريةه ُُُعاقلُ ُُ،ُولُيشكن  ُُُالحذر ُُُأن  ُيتعارض 

ُمعُالقدرهُ ُُُالأمر ُ؛ُإذُُفيُالقدرهُُُداخلُ ُُبالحذرهُُُالأمر ُُُ؛ُلأن  ُبهه ُُُالأعداءهُُُاُشر ُعنُ ُُ؛ُلندفع  ُُاللُ ُُماُقدر ُُُلُلندفع 

ُالذيُُ جريان  ُُُالأمورهُُُهوُ ُتأتهُُُبنظام  فيهه ُُُيُ ُُُالأسباب  ُُُبإذنه قدرهُُُالله ُُُعلىُ أراده ُُُالمسبباته ،ُُسبحانهُُاالتيُ

ُمهُُُوالحذر ُ ُُُنُجملةه ُُُ،ُفهوُعملُ الأسبابه ُ:كماُُُُاُيضادهُ لُبمُ ُُىُالقدرهُبمتقض  
 
ة د  ي  ب  وُع  ب 

 
ُأ ال 

 
فِرَارًا مِنْ ُُق

َ
»أ

 
َ
بَا عُبَيْدَة

َ
هَا يَا أ

َ
ال
َ
يْرُكَ ق

َ
وْ غ

َ
الَ عُمَرُ: ل

َ
ق
َ
دَرِ اِلله؟ ف

َ
دَرِ اِلله«، ق

َ
ى ق

َ
دَرِ اِلله إِل

َ
فِرُّ مِنْ ق

َ
عَمْ ن

َ
ُ)متفقُعليه(ُُ.ُن

ُ ُُُكماُأن  ُُُالحكيمُ ُُالكتاب  ُُُيرشد  ُُُالمسلمينُإلىُماُيجب  ُُُعليهمُإذاُلمُتكن 
 
ُُُالمصلحة ُُُ"العامُُالنفير ُ"يُُتقتض ه

ربُ ُُفيقولُ 
هُوا فِي الانُ 

ه
ق
َ
ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة
َ
ةٍ مِنْهُمْ طائِف

َ
ِ فِرْق

ل 
ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
وْلا ن

َ
ل
َ
 ف

ً
ة
ه
اف

َ
فِرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
ينِ :﴿وَما كان ِ

د 

هُمْ  
ه
عَل

َ
ل يْهِمْ 

َ
إِل رَجَعُوا  إِذا  وْمَهُمْ 

َ
ق ذِرُوا 

ْ
﴾ وَلِيُن

َ
رُون

َ
ُُُُُيَحْذ

 
ُُُتشير ُُُفالآية أن  ُُُإلىُ أن  واُيقسمُ ُُالمسلمينُعليهمُ

ُ ُهُ أنفس  ُيبق ُُُقسمُ :ُُمُإلىُقسمينه ُُُآخر ُُُ،ُوقسمُ ههُفيُدينهُُُليتفقهُ ُُصلى الله عليه وسلمُُىُمعُالرسوله ُُُيخرج  ُُُللجهاده ُُُفيُسبيله ،ُالله
عادُ  ماُ ُُُفإذاُ الباقين  فعلىُ ُُُصلى الله عليه وسلمُهُُمعُُالمجاهدون،ُ ُُُأن 

 
ماُحفظوهُ يبلغ العائدينُ ُنُُمهُُُصلى الله عليه وسلمُُُهُ عنُُواُ ،ُُأحكام 

ُُُوبذلكُيجمع ُ ُُُالمسلمونُبين 
 
ُُُالمصلحتين:ُمصلحة ُُُالدفاعه ُُُعنُالدينه ُُُبالحجةه ُوالبرهانه

 
ُُُ،ُومصلحة ُُالدفاعه

ُُعنهُ  ُوالسنُبالسيفه ُُ.انه

ُُوُ
 
ُُُلهذهُالأوامرهُتحقيقا ُُُالربانيةه ُُُصلى الله عليه وسلمُُالنبيُ ُُلمُيفتح 

 
ُُُمكة ُلماُُههُوصولهُُُبمجرده

 
ُُُدينة

 
ُُُُبعد ُإل ،ُُنُالإعدادهُمهُُُسنوات 

ُُُوبعد ُ ُُُأن 
 
ُُُأخذ

 
ُُُالعدة

 
ُُُوهيُعشرة ُُُآلفه ُُُمقاتل  ُُُبعدةهُُُمجهزين  ُُُالقتاله الأمرهُُُاللازمةه ُُُلهذاُ فالعظيمه ُُقامُ ،ُ

ُُُعلىُإعدادهُُُصلى الله عليه وسلمُُالرسولُ  ُ ُُجيش 
ُُُقوي  ُُُعلىُإعلاءهُُُيعملُ ُُللمسلمين  ُُُكلمةه ُُُ،ُوتعزيزهُالله ُُُوحمايةه نُُمهُُُالمجتمعه

ُ ُُُالداخله ُُُ،والخارجه ُُُبهذاُالجيشه ُُُتغيرت 
 
ُُُطبيعة ُُُالحربه ُُُعند  ُُفيُُُُالعربه ُالإسلامه

 
ُللآخرينُبغية

 
ُفلمُتعدُغزوا

ُ ُُُالغنيمةه ُكماُهيُُُُوالكسبه ُمُ نُ ،ُوإالقبيلةهُُُحروب  ُلخدمةه
 
ُُُاُحربا ُُُ،السلامه ُُُوالدفاعه ُُُ،عنُمعتنقيهه ُُوتمكينه

ُ ُُوالسعيهُُ،ههُانتشارهُُحريةه ُبماُُههُشريعتهُُلتطبيقه ُُيتوافق  ُُمعُمقاصده ُ.ههُوجوهرهُُالإسلامه



 

5 

ُ ُُُوإن 
 
ُاُُنُ دين

 
ُنُ يلزمُ ُُالحنيف هُُُاُبالإعداده

هُُُالمعنوي 
ُُُهُ ،ُوهذاُماُبينتُ الإيماني  ُُُآيات  ُُُالقرآنه وَعَدَ  ﴿تعالى:ُُُُقالُ ُُالكريمه

مِ  ذِينَ 
ه
ال  

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
اسْت مَا 

َ
رْضِ ك

َ ْ
الْ فِي  هُمْ  نه

َ
لِف

ْ
خ
َ
يَسْت

َ
ل الِحاتِ  وا الصه

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
ك
ْ
مِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  ُ بْلِهِمْ اللَّه

َ
ق نْ 

نِي لا 
َ
 يَعْبُدُون

ً
مْنا

َ
وْفِهِمْ أ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خ نه

َ
ل ِ
يُبَد 

َ
هُمْ وَل

َ
ض ى ل

َ
ذِي ارْت

ه
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نه ل

َ
ن ِ
 
يُمَك

َ
  وَل

ً
يْئا

َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
رِك

ْ
 يُش

 ﴾
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
أ
َ
رَ بَعْدَ ذلِكَ ف

َ
ف
َ
 . وَمَنْ ك

(2)   
ُ
   المسبقِ   والتخطيطِ   الجيدِ   الإعدادِ   وجوب

َ
 بم

ُ
   ا يلائم

َ
   العصر

َ
ُُ:الحديث

 
بُُُاُاللُ أمرن

ُُُ"الأخذهُ ُبالأسبابه ُا،ُفمُ هُ اُأسبابُ لهُ ُُوهيءُ ُُالأشياءُ ُُأوجد ُُُاللُ ُُ"؛ُلأن 
 
ُبهُ ُُنُأخذ

 
ُُُقالُ ُُ،اللُ ُُهُ نُ اُمك

 
ا :ُُهُ سبحان

ه
﴿إِن

بَعَ  
ْ
ت
َ
أ
َ
يْءٍ سَبَبًا * ف

َ
ِ ش 

ل 
ُ
اهُ مِنْ ك

َ
يْن
َ
آت رْضِ وَ

َ ْ
هُ فِي الْ

َ
ا ل

ه
ن
ه
ُسَبَبًا﴾ مَك ُُُ،ُوسنن  ُُُالله اُعلىُُحابهُلُتُ ُُفيُالكونه يُأحد 

ُ مهُأحد ُُُحسابه ُ،ُوهذاُ ُُُنُعدله ُُُجلُ ُُالله
 
ُُُ،ُوالمتأملُ هُ جلال القرآنه ُُُفيُ ُُُيجد  ُآياتهُُُلُ ج ُُُأن  ُُهه

الأخذهُتحثنُ  ُُاُعلىُ

ُ وتأمرُ بالأسبابه ُ،ُ
 
ُن بالحركةه ُُُاُ بالسكونه ربُ ُُيقولُ ُُ،لُ

ُُنُ  مُ  ا:
ُ
ك
َ
ل جَعَلَ  ذِي 

ه
ال فِي ﴿هُوَ  وا 

ُ
امْش

َ
ف  

ً
ولا

ُ
ل
َ
ذ رْضَ 

َ ْ
الْ

اكِبِهَا﴾ 
َ
ُُُ، مَن ُُُبالمش يهُُُفهذاُأمر  ُُُفيُمناكبه رْضِ  ا:ُُأيضُ ُُ،ُوقالُ الأرضه

َ ْ
شِرُوا فِي الْ

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ة

َ
لا ضِيَتِ الصه

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
﴿ف

،﴾ ِ
ضْلِ اللَّه

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ
َ
ابْت ُُُوَ ُُُفهذاُهوُشأن  ُُُعملُ ُُالمسلمه ُُُوانتشار ُُُ،ُوسعيُ الصلاةهُُُقبلُ ُُوبيع  ُُبعد ُُُفيُالأرضه

ُُُالصلاةهُ
 

ُكيلا
 
ُُُُتتوقف

 
ُالحياةهُُُمسيرة

 
ُُُ،ُوالملاحظ ُُُاللُ ُُأن  ُُُ"ُالتيُتفيد ُبُ"الفاءهُُُر ُالثلاثُعبُ ُُفيُالآياته ُالترتيب 

ُ ُُوالتعقيب 
 
ُ.وافهمُ ُفتنبهُ ُوالسرعة

 يأمرُ   العسكريةِ   الحياةِ   وفي مجالِ 
َ
 ربُّ   فقالَ   العدةِ   ا بإعدادِ ن

َ
ةٍ وَمِنْ  :ُُان وه

ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت

َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
﴿وَأ

مْ﴾،
ُ
ك وَعَدُوه  ِ

اللَّه عَدُوه  بِهِ   
َ
رْهِبُون

ُ
ت يْلِ 

َ
خ
ْ
ال ُرِبَاطِ  ُُ

 
ُو"القوة

 
عامة هناُ ُ"ُ ُتشملُ ُ ُُ

 
ُالمادية ُُ

 
ُوالعسكرية

ُ
 
ُُُوالقتصادية

 
ُوالجتماعية

 
ُهُ يرىُأنُ ُُالأنبياءهُُُنُيتتبعُسير ُ...إلخ،ُومُ ُُ،ُوالتعليمية

 
ُمُماُعطل وماُُُُواُالأسباب 

ُركنُ  التواكله إلىُ نجده ُُُواُ رغمُ بلُ ُُُمُ ُُُاللُ ُُأن  ُه ُأيد  بالمعجزاته ُُُمُ ُُُالخارقاته
 

أنُ إل سارعُ هُ ُ الأخذهُمُ إلىُ ُواُ

ُ ُبالأسبابه
يكون  بهذاُ ربُ ُُ،ُ

ُُُُانُ  ُأرشد ُقد
 
إلىن ُنكيفُُُُاُ

 
ُبُُحتفظ القوةهُُُالثباته ُُُالنصرهُُُقبلُ ُُوتلكُ ُُُهُ وبعد  ُُبأن 

ُ
 
ُُيخطط ُُويتعلمُ ُويدرس  ُا.ولُيتوقفُأبد 

ر ُُُصلى الله عليه وسلموإذاُكانُُ ُ"ُُقدُفس 
 
وة بماُرواهُ "الق  ُ﴾ ة  و 

 
نُق ُُُ﴿مه

 
ة ب  ق  ُُُع 

 
ُُُُحيث ُالله ول  س  ُر 

ت  ع  مه
ىُُُصلى الله عليه وسلمقال:»س 

 
ل ُع  و  ه  و 

ولُ  ق  ُي  ره
ب  ن  ه
 
ةٍ الم وه

ُ
م مِن ق

ُ
عْت

َ
ط
َ
هُم مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
ُُُ﴾: ﴿وَأ

 
ل
 
،ُأ ي  م  ُالر 

 
ة و  ق 

 
ُال ن  ُإه

 
ل
 
ُأ

 
ة و  ق 

 
ُال ن  ُإه

 
ل
 
،ُأ ي  م  ُالر 

 
ة و  ق 

 
ُال ن  إه

» ي  م  ُ.ُ(مسلم)ُالر 

ُ
 
رغ ُكماُ به ُوأمرُ ُُهُ أصحابُ ُُصلى الله عليه وسلمُُب  ُمُ ُُُالتدريبه ُُُوالتمرنه المعداته ُُُعلىُ وُالحربيةه ُ،ُُ ُعلى ُُُتعلمه ُوُُُطرقه ُُأساليبه

ُ ُه ُعصرُ ُالتيُتلائمُ ُالقتاله :ُفعنُسُ،مُآنذاكهُ إمكانيتُ ُم،ُوتناسب  ال 
 
ُق

 
ة م 

 
ُل ي  به

ُالن  ر  ُُُصلى الله عليه وسلمم  م 
 
ل س 

 
ُأ ن  ُمه ر 

ف 
 
ىُن

 
ل ع 
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ُُ ال  ق 
 
،ُف

ون 
 
ل ضه

ت 
 
ن ُُصلى الله عليه وسلمي  ك  س  م 

 
أ
 
:ُف ال 

 
«ُق ن 

 
لا

 
يُف نه

ُب  ع  اُم 
 
ن
 
أ وا،ُو  م  اُار  ي  امه ُر 

ان 
 
ُك م 

 
اك ب 

 
ُأ ن  إه

 
،ُف يل  اعه م  س  يُإه نه

واُب  م  :»ار 

ُُ ال  ق 
 
،ُف م  يهه ده

ي 
 
أ ُبه نه

ي  رهيق 
ُالف  د  ح 

 
ُُصلى الله عليه وسلمأ ال 

 
؟ُق م  ه  ع  ُم  ت  ن 

 
أ يُو  مه ر 

 
ُن

 
ف ي 

 
وا:ُك

 
ال
 
؟«،ُق

ون  م  ر 
 
ُت
 
ُل م 

 
ك
 
اُل واُصلى الله عليه وسلم:»م  م  :ُ»ار 

» م 
 
ك ه
 
ل
 
ُك م 

 
ك ع  اُم 

 
ن
 
أ
 
ُ)البخاري(ُ.ُف

ُُُصلى الله عليه وسلمُُهُ لكنُتفسيرُ ُ
 
ُُُلُيقف ُُُعند  ُفهوُُُُهذاُالفهمه ُُُأطلق  ُ،ُولمُيُ الرمي  ُُُعين  كلُماُُُُيشملُ ُُ،ُوعليههُماُيرمىُبهه

ُُُيرمُ يُ  ُنُُمهُُُالأعداءُ ُُبهه
 
ُُُقذائف ُُُودبابات  ُُُعابرةُ ُُوطائرات  ُماُُُُ،ُفكلُ للقاراته

 
نُتوفرهُُُد ُلُبُ ُُاستحدث ُعنصرهُُُمه

وةهُ
ُ،ُوليسُُ«ُفيههُ»الق  ُبيانهُنُُمهُُُالغرض  ُُُحصر ُُُصلى الله عليه وسلمُُهه الرميهُُُ«ُفيُآلةهُ»القوةهُُُمجالته

ُُُ،ُولُيعقلُ  ُُُأن 
 
ُُُيقف ُالنص 

ُ ُُُعند  ُُُهذاُالجموده
 

ُُُوالعبادُ ُُالبلادُ ُُالضرر ُُُُعمُ وإل
 
ُُُفيُهذاُالعصرهُُُخاصة ُُُالذيُتطورت  ُُُالدولُ ُُفيهه ُفيُمجاله

ُ ُُُالأسلحةهُُُصناعةه ُُُالمختلفةه ُُُاُعلىُالمسارعةهُمنهُ ُُكلُ ُُبلُتحرص  ُُُوالمسابقةه ُُُفيُاستحداثه
ُُُماُتتفوق  علىُُُُبهه

ُاُُ.هُ تهُنظيرُ 

ُ ُُُكماُأن 
 
ُمهُُُالعلة اُربُ إليهُ ُُأشار ُُُنُهذاُالإعداده

ُُُانُ 
 
مْ﴾، ههُبقولهُُُهُ سبحان

ُ
ك ِ وَعَدُوه

 بِهِ عَدُوه اللَّه
َ
رْهِبُون

ُ
وهذهُُُُ:﴿ت

ُ
 
ُُُالعلة

 
ُُُموجودة ه

ُُُفيُكل  ُُُزمان  ُُُيدور ُُُ،ُوالحكمُ ومكان  ُ،ُوُااُوعدمُ وجودُ ُُمعُعلتهه ُُُماُلُيتمُ ُُلأن  ُُُالواجب 
 

ُإل ُُُبهه

ُ ُ.فهوُواجب 

ُُُيقولُ  ُُُُ/الشيخ  ك  له
 
يُذ ُفه

ل 
 
خ د  ي 

 
ا،ُف ه  ائه

د  ع 
 
ُأ اله ت  قه ُله ة  و 

 
ُق ن  ُمه

ه  يع  طه
ت  س 

 
اُت ُم  ل 

 
ةُك م 

  
ادُالأ د  ع  دُرشيد:ُ)يجبُإه م  ح  م 

ُ اله و  ح 
  
الأ ُو  ةه

ن  كه م 
  
الأ ُو  ةه

ن  مه
ز 
  
ُالأ فه

 
لا ته

 
اخ ُبه

 
ف له

ت 
 
خ ُي  و  ه  ح،ُو 

 
لا ه

ُالس  يهه ُفه ل 
 
خ د  ي  ،ُو  ةه

 
ل اته

ق 
  
ُالم د  د  ُع 

 
ق ُُ،ُو  ه  اس  ن  ج 

 
ُأ ت  ر 

 
ث
 
ُك د 

ُالزُ  يهه ُفه ل 
 
خ د  ي  ،ُو  ي  ائه

و  ه 
 
ال ُو  رهي 

ح  ب 
 
ال ُو  هي 

ر  ب 
 
ُال ه  ن  مه

 
،ُف انه م  اُالز 

 
ذ يُه  ُفه

ه 
 
اف ن  ص 

 
أ ُو  ه  اع  و  ن 

 
أ ُو  شه

ي  ج 
 
ُال قه

و  ُس  ام 
 
ظ نه

ُو  اد 

ُ ن  مه
،ُو  ةه ير  ثه

 
ك
 
ال ُ ونه

ن  ف 
 
ال و  ُ ومه

 
ل ع 

 
ال ُ ن  مه ُ

ك  له
 
ذ ُ ر  ي 

 
غ ُو 

 
ف له

ت 
 
خ ي  ُ ةه و 

ق 
 
ال ُ ن  مه ُ اعه

 
ط ت  س 

  
الم ُ اد  د  ع  إه ُ

ن 
 
أ ُ ةه

اه  د  ب 
 
ال به ُ ومه

 
ل ع 
  
الم ُ

.ُُ هه به
س  ح  ُبه ان 

 
ك م  ُو  ان  م  ُز  ه

ل 
 
يُك ُفه ةه

اع 
 
ط ته س  ُاله اته ج  ر  ُد  فه

 
لا ته

 
اخ ُبه هه ُبه ه

ي  انه ب  ُالر  ره
م 
  
ُالأ ال 

 
ث ته ُام 

اُُ ه  اعه
و  ن 
 
أ به ُ عه افه

د 
  
الم ُ ع  ن  ص  ُ آنه ر  ق 

 
ال ُ ه

ص  ن  به ُ ره
ص  ع 

 
ال اُ

 
ذ ه  يُ فه ُ

ين  مه له س 
  
الم ىُ

 
ل ع  ُ ب  اجه و 

 
ال
 
ُف اته اب  ب  الد  و  ُ قه اده

ن  ب 
 
ال و 

، ره
ح  ب 

 
يُال ُفه

وص 
 
غ
 
يُت ته

 
ُال ات  اص  و 

 
غ
 
اُال ه  ن  مه

ا،ُو  ه  اعه
و  ن 
 
أ ُبه ةه

ي  به
ر  ح 

 
ُال نه

ف  ُالس  اء 
 
ش

 
ن إه
ُو  اته ار  ي 

 
الط ُُو  م 

 
ل ع 

 
ُت م  هه

ي 
 
ل ُع  ب  جه

ي  و 

ُ ذه
ُه  ع  ن  اُص  ه  ي 

 
ل ُع 

 
ف

 
ق و  ت  يُي  ته

 
ُال اته اع  ن  ه

الص  ُو  ونه
ن  ف 

 
ُال به

ر  ح 
 
ىُال و 

 
ُق ن  اُمه

رهه 
ي 
 
غ ُو  اءه ي 

 
ش
  
ُالأ ُ(ُأ.هُ.هه

ُ ُُُإن  ُيخبرُ ُُالكريمُ ُُالقرآن 
 
ُن أن  ُُُأنبياءُ ُُاُ ُُُ-وجلُ ُُعز ُُُ-ُُالله أعد ُُُوالصالحين  ُقدُ

 
العدة ُُُواُ سبيله ُُُفيُ ُمواجهةه

ُههُأعدائهُ فهذاُ ُنوح ُم،ُ ُُ ُعليهه ُالسلامُ ُ أمرُ ُ ُهُ قدُ ُُ ُبصنعه ُُ ُسفينة  ُُ زمن  ُفيُ ُُ ُقلت  ُُ ُفيهه ُاُ ُ،لختراعات  ُفقالُ ُ

 : تعالى
ُ
ف
ْ
ال عُ 

َ
وَيَصْن  * 

َ
ون

ُ
رَق

ْ
مُغ هُمْ  إِنه مُوا 

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
ال فِي  خاطِبْنِي 

ُ
ت وَلا  وَوَحْيِنا  عْيُنِنا 

َ
بِأ كَ 

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ال عِ 

َ
كَ ﴿وَاصْن

ْ
ل

 
َ
سْخ

َ
ا ن

ه
إِن
َ
ا ف

ه
رُوا مِن

َ
سْخ

َ
هُ قالَ إِنْ ت

ْ
وْمِهِ سَخِرُوا مِن

َ
 مِنْ ق

ٌ َ
يْهِ مَلَ

َ
ما مَره عَل

ه
ل
ُ
 وَك

َ
رُون

َ
سْخ

َ
ما ت

َ
مْ ك

ُ
ك
ْ
ُُ﴾،رُ مِن

 
ُُوبدأ
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ُ ُُُنوح  ُُُبصناعةه ُُُسفينة  ُهُ لُيشبهُ ُُعظيمة  ُُُاُفلك  العالمه فيُ
ُمهُُُافيهُ ُُسيحملُ ُُهُ ؛ُلأنُ   

ُُُنُكل  ُُُُزوجينه ُُوكاناثنين،

ُ ُعلىُُالخالق 
 
ُُُقادرا ُتُُينزلُ ُُأن 

 
ُنوحُُ،ُأوُيرفع ُالسماءهُنُُمهُُُلكُالسفينة

 
ُعنُُُُهُ وأتباعُ ُُا ُُالماءُ ُُفلاُيصلُ ُُالأرضه

ُُُمههُإلي ُُُهُ أمرُ ُُاللُ ُُلكن  ُُُأن  ُُُأعظمُ ُُ؛ُليبنيُ ههُعلىُأخشابهُُُههُبمسمارهُُُيضرب  لك 
 
اتِ فيُالدنياُُُُف

َ
ى ذ

َ
اهُ عَل

َ
ن
ْ
﴿وَحَمَل

عْيُنِ 
َ
جْرِي بِأ

َ
وَاحٍ وَدُسُرٍ * ت

ْ
ل
َ
فِرَ أ

ُ
 ك

َ
ان

َ
نْ ك

َ
ا جَزَاءً لِم

َ
ُُُيشملُ ُُ،ُوهذاُالأمر ُ﴾ ن ُُُأجمعينُُُالخلق  ُُُإلىُيومه ،ُُالقيامةه

ُُ ُفهم
ُُُمأمورون  ه

ُُُبشق  ُُُالسفنه اتقانهُُُوالتفننه ُُُاهُ فيُ ُُُواختراعه ه
ُُُكل  جديد  هوُ ُُُماُ عالمه الصنُُفيُ بماُُُُاعةهُهذهُ

ُ ُمههُمُومكانهُههُمعُعصرهُُيتناسب  ُُ،ُوبماُيضمن 
هُُلهمُالتفوق 

ُم.ههُعلىُعدو 

ُُُعليهُالسلامُ ُُوهذاُداودُ  ُُُعليهُبتعليمههُُُاللُ ُُيمتن  ُُُمبادئ  ُُُالصناعةه ُُُيستخدمُ ،ُفكانُُالعسكريةه فيُُُالحديد 

ُ ُُُصناعةه ُُُالدروعه ُُُوالسيوفه ُالحُُُوآللته ُُُربه تقهُُُالمختلفةه ُالتيُ المحارب  ُُُأخطار ُُُيُ لهُ الحروبه فكانُ ُُقدمُ ُُ،ُ

ُ قهُ ه ُنُسردُ مُ ُُفيُذلك،ُوكانُأولُ ُُالسبقه
 
ربُ ُُاُكماُقالُ اُوحل

رْ  ا:ُُنُ  ِ
د 
َ
اتٍ وَق

َ
نِ اعْمَلْ سَابِغ

َ
حَدِيدَ * أ

ْ
هُ ال

َ
ا ل

ه
ن
َ
ل
َ
﴿وَأ

 بَصِيرٌ﴾ فِي  
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ي بِمَا ت ِ

 
وا صَالِحًا إِن

ُ
رْدِ وَاعْمَل ُُُ،السه

ُُُوالمسلمون  ُبههُُُحري  ُُمُأن 
 
ُُُواُهذاُالهدي ُيتمثل ُالنبوي 

ُبقاعدةهُ
 
ُلنُ ُاُشرعُ نُقبلنُ مُ ُشرعُ »:ُعملا ُ.ُ«اُماُلمُينسخ 

ُمهُُُوهذاُرجلُ  ُُُنُالصالحين  ن 
 
ُُُلهُ ُُاللُ ُُمك ُُاُالسلامُ فيهُ ُُا،ُفنشر ُهُ اُوشرقهُهُ غربهُُُفيُالأرضه

 
ُيُ ،ُوكانُمثال

 
ىُُحتذ

ُُُبههُ ُوُُُوالعمارةهُُُفيُالهندسةه ُالصناعةه ُُُنُبناءهُمهُُُ؛ُإذُتمكن   
ُُُ،ُيحولُ سد  ُُُبهه ُُُقبائلُ ُُبين  ومأجوج،ُفكانُُُُيأجوج 

اُلمُيشهد ُ اُعظيم  ُُُلهُ ُُسدًّ !ُقالُُالتاريخ 
 
  :ُُتعالىُُمثيلا

َ
ا سَاوَى بَيْن

َ
إِذ ى  حَدِيدِ حَته

ْ
ونِي زُبَرَ ال

ُ
يْنِ  ﴿آت

َ
دَف الصه

هَرُوهُ وَمَ 
ْ
نْ يَظ

َ
اعُوا أ

َ
مَا اسْط

َ
رًا * ف

ْ
يْهِ قِط

َ
 عَل

ْ
رغِ

ْ
ف
ُ
ونِي أ

ُ
الَ آت

َ
ارًا ق

َ
هُ ن

َ
ا جَعَل

َ
ى إِذ وا حَته

ُ
خ

ُ
ف
ْ
الَ ان

َ
اعُوا  ق

َ
ط
َ
ا اسْت

بًا﴾ 
ْ
ق
َ
هُ ن

َ
 . ل

ُ ُُإن  ُُالمؤمن  ُُمطالب  ُُبأن 
ُقويُ ُيكون  ؛ُلأن 

 
ُُُا

 
ُُالحياة

 
ُُلُتعترف

 
هُإل

ُ،ُُبالقوي 
 
ُيُ ُالضعيف ُُرفض  ُُويداس  ؛ُبالأقدامه

ُحينماُتسودُ 
 
ُُُخصوصا

 
ُُُشريعة ُالغابه

 
ُُُ،ُوالقوة

 
ُُُالمطلوبة

 
ُُُقوة

 
ُشاملة

 
ُُُ،ُقوة ُُُفيُالإيمانه ُُُوالأبدانه ُُوالعلومه

ُ ُوالقتصاده ه
وكل  ُ،ُُُ الحياةهُمناحه ُُُُيُ ن  مه

ؤ 
  
»الم ُ: م 

 
ل س  و  ُ هه ي 

 
ل ع  ُ ىُالل 

 
ل ص  ُ ُالله ول  س  ر  ُ ال 

 
ق ُ: ال 

 
ق ُ،

 
ة ر  ي  ر  ه  يُ به

 
أ ُ ن  فع 

«ُ)مسلم(ُ. يفه عه
ُالض  نه مه

ؤ 
  
ُالم ن  ُمه ىُالله

 
ل ُإه

ب  ح 
 
أ ُو  ر  ي 

 
،ُخ ي  وه

ق 
 
ُال

 المسلمِ الفطنِ اللبيبِ:(  3)
َ
 لدى

َ
 تصحح

ْ
 أن

ُ
 يجب

ٌ
 خاطئة

ُ
ُُُمفاهيم نُالمسلمينُُمهُُُالكثير 

ُُقدُشغلُ  ُُُهُ نفس  ُالأعداءهُُُبشتمه ُخططههُُ،ُولعنه ه
ُههُغاراتهُُُم،ُوذم  ُُُمُمعتقدينُأن 

 
ُُُذلكُغاية ُ،ُوهذاُلالمطلوبه

ُ ُُُشك 
 
ُُ،السابقُُيالقرآنهُُُللهديهُُُمخالف ُُُفالقرآن 

 
ُُُالصراعُ ُُإذُيصف ُُُبين  ه

ُُُالحق  ُُُوالباطله
 
المؤمنينُعلىُُُُيحث

ُ ُُُالتزامه ُ،ُومهُههُيُفيُمواجهتهُالربانهُُُالمنهجه
 
ُُُنُذلك:ُمعرفة هُُُحقيقةه

ُه،ُفمُ وأوصافهُُُالعدو  اُُاُسليمُ تصورُ ُُنُملك 
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ُُُفقدُُعنُش يءُ  ُُُملك 
 
ُُُالوسيلة

 
ُُُالمناسبة ه

ُُُههُعاديتهُُُلرد  ُ،ُُههُصولتهُُُولجمه
 
ُُُوقدُوصف ُاءُ أعدُُالقرآن 

 
ُُُان ُُبأوصاف 

ُُُش يءُ ُُنُذكرهُمهُُُلُيكثر ُوهوُُُُكثيرةُ 
 

ُإل ُ،ُوقدُكانُمهُههُوخطورتهُُُههُالمسلمينُإلىُأهميتهُُُانتباهُ ُُُليلفت  ُُنُمقاصده

ُهذاُال ُُُتنبيهُ ُُوصفه ُُُ؛ُلأخذهُمههُوخبثهُُُمههُخصومهُُُإلىُمكرهُُُالمسلمين  ُُفيُالتجهزهُُُ،ُوالستمرارهُوالحذرهُُُالحيطةه

ُ ربُ ُُقالُ ُُوالستعداده
بَى  ا:ُُنُ 

ْ
أ
َ
وَاهِهِمْ وَت

ْ
ف
َ
م بِأ

ُ
ك
َ
 يُرْضُون

ً
ة  ذِمه

َ
 وَلا

ًّ
مْ إِلا

ُ
 فِيك

ْ
بُوا

ُ
 يَرْق

َ
مْ لا

ُ
يْك

َ
هَرُوا عَل

ْ
 وَإِن يَظ

َ
يْف

َ
﴿ك

 ،﴾
َ
ون

ُ
اسِق

َ
رُهُمْ ف

َ
ث
ْ
ك
َ
وبُهُمْ وَأ

ُ
ل
ُ
ُُُمُبالقسوةهُهُ فوصف ُُُق قتلهُُُفيُطلبه

ُُُا،ُوالشدةهُنُ  إفنائهُُُفيُمحاولةه
ُنُ 

 
اُا،ُفهلُوجدن

ُُ!ذلك؟ُُغير ُ

ُ ُُُإن  ُُُالذيُيحوز ُُُالعدو  ه
ُُُعلىُهذاُالكم  ُمهُُُالهائله ُُُنُالصفاته ُُُالمعاديةه ُُُللإسلامه ُُُوالإنسانيةه ُُُلُيمكن  ُُهُ يجابُ ُُأن 

ُبالأمانهُ ُُُهُ بلُيجابُ ُُوالنزوءهُُُيُوالتأففه ُُُبالمنهجه
 
ُُُالذيُحث ُُُعليهه المسلمينُعلىُُُُهُ تشجيعنُذلكُُومهُ،ُُالقرآن 

ُُُالتركيزهُ ُُُعلىُغرسه ُُُنفسيةه ُُُالبحثه ُُُوالتعلمه ُُُالأخذهُ،ُوُوالعمله ُُُبزمامه ُُُالعلمه ُُُوالتفوقه ُفيهه
 
ُُُ،ُفالأمة

 
ُُالماسكة

ُ ُُُبالعلومه
 
ُُُأمة

 
ُُُقوية

 
هابة ُُُم  ُأمُ ُُالجانبه

 
ُُُاُالأمة

 
ُُُمحلُ ُُاُتظلُ هُ فإنُ ُُالجاهلة ُُُطمع  ُالأعداءهُُُلجميعه

 
يُُغرهُيُ ُُ،ُفالضعف

ُ ُُوالجهلُ ،ُالعدو  ُُلهُ ُيفرش  ُ.ويمهدهُ ُالطريق 

ُ ُُُيعتقد  ُُُالكثيرونُأن  ُُُههُيُلوحدهُيكفهُُُالإيمان  ُالنصرهُُُلتحقيقه
 
ُُُ؛يُوالنبويهُالقرآنهُُُللهديهُُُ،ُوهذاُمخالف ُُلأن 

ُُُالنصر ُ ُُُلُيتحقق  ُُُبالإيمانه ُُُ-اأيضُ -ُُوحسب،ُبلُيتحقق  ُُُبالإعداده ه
ُُُفيُكل  ُالحياةهُُُميادينه ُ؛ُولذاُتجدُالسياق 

ُ ُمهُُُفيُكثيرُ ُُيشير ُُُالقرآني  ُُُنُالآياته ُُُاجتماعُ ُُأن  ُُُالإيمانه ُُُمعُهذاُالإعداده ُُُكفيلُ ُُحسبُالوسعه ُُالنصرهُُُبتحقيقه

ربُ ُُقالُ ُ،والفوزهُ
نِ : انُ 

ْ
 بِإِذ

ً
ثِيرَة

َ
 ك

ً
ة
َ
 فِئ

ْ
بَت

َ
ل
َ
ةٍ غ

َ
لِيل

َ
ةٍ ق

َ
مْ مِنْ فِئ

َ
ِ ك

وا اللَّه
ُ
هُمْ مُلاق نه

َ
 أ
َ
ون

ُّ
ن
ُ
ذِينَ يَظ

ه
﴾ ﴿قالَ ال ِ

ُُ، اللَّه
ُُُوالمستقرىءُ  ُُُلكتبه ُُُالتاريخه ُُُهذاُحالُ ُُيجدُأن  ُُُالمسلمينُفيُأغلبه ُُُرغمُ ُُالمعاركه ُُُقلةه ُُُالعدده ُُُوالعتاده

 
ُإل ُُُأن 

ُُاللُ  ُلهُ ُكتب  ُُ.مُالفلاح 

ُ ُُُالمتأملُ ُُإن  ُُُفيُحاله ُيجده ُُُالأمةه
 
ُفيُُُُاُمعتمدة ُنافهُ،ُوهذاُيُ اُه ُغيرهُُُاُعلىهُ اُودوائهُهُ غذائهُُُبعضه

 
ُُُيُالمبدأ ُالقرآني 

ُالذيُُ
 
ُُُيحث ُُُههُبمفهومهُُُعلىُالعمله ﴾،ُُالشامله

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ وَالم

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك
َ
ُ عَمَل سَيَرَى اللَّه

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
ُُولُُُ﴿وَق

ُ ُُُشك  ُُُأن 
 
ُُُأشرف ُُُالأعماله ُُُماُرفع  ُُُعنُالأمةه

 
ُُُالضعف ُُُماُيرفع ُُُ،ُوخير ُوالهوان  ُُُذلكُأن 

ُُُتكون 
 
اُُه ُلأمرهُُُمالكة

ُُ.ُاُهُ اُودوائهُهُ وغذائهُ

ُ
 

ُُُأل هُُُفلنعد 
إلىُرب 
ُُُ،ُولنصلح ُوجلُ ُُعز ُُُانُ 

 
ُنُ ماُبين ُُُاُوبين  ُانُ أنفسه

 
ُُُغير ُ،ُون

 
ُنُ حال

 
ُُُانُ اُوحيات ُُُ،ُولنفقهُ إلىُالأفضله ُأمر 

دينهُ
ُُُا،ُولنعلمُ نُ  ُُُأن 

 
ُُُالعبرة ُمُ فقطُوإنُ ُُبالكثرةهُُُليست  ُُُتلكُالكثرةهُُُاُبتوجيهه ُُُوالعمله توجيههُُُعلىُحسنه

نُُاُمهُهُ 

ُ ُُُأجله :اُُهُ ووطنهُاُُهُ دينهُُُخدمةه م 
 
ل س  ُو  هه ي 

 
ل ُع  ىُالل 

 
ل ُص  ه

 
ُاللَّ ول  س  ُر  ال 

 
:ُق ال 

 
ُق ان  ب  و 

 
ُث ن  ى ُُع 

َ
دَاع

َ
نْ ت

َ
مَمُ أ

ُ ْ
»يُوشِكُ الْ
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ْ
ن
َ
الَ: »بَلْ أ

َ
حْنُ يَوْمَئِذٍ؟ ق

َ
ةٍ ن

ه
ائِلٌ: وَمِنْ قِل

َ
الَ ق

َ
ق
َ
صْعَتِهَا، ف

َ
ى ق

َ
 إِل

ُ
ة
َ
ل
َ
ك
َ ْ
ى الْ

َ
دَاع

َ
مَا ت

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
ثِيرٌ  عَل

َ
مْ يَوْمَئِذٍ ك

ُ
ت

 مِ 
َ
هَابَة

َ ْ
مُ الم

ُ
ِك
ُ مِنْ صُدُورِ عَدُو  عَنه اللَّه

َ
ز
ْ
يَن
َ
يْلِ، وَل اءِ السه

َ
ث
ُ
غ
َ
اءٌ ك

َ
ث
ُ
مْ غ

ُ
ك
ه
كِن

َ
مُ  وَل

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ُ فِي ق نه اللَّه

َ
ذِف

ْ
يَق

َ
مْ، وَل

ُ
ك
ْ
ن

وْتِ«
َ ْ
الم  

ُ
رَاهِيَة

َ
وَك يَا، 

ْ
ن الدُّ »حُبُّ  الَ: 

َ
ق وَهْنُ؟ 

ْ
ال وَمَا   ، ِ

اللَّه رَسُولَ  يَا  ائِلٌ: 
َ
ق الَ 

َ
ق
َ
ف وَهْنَ«، 

ْ
داود،ُُُُال )أبوُ

ُوأحمد(ُ.

ُ ُُُإن 
 
ُُُالأمة

 
ُُُالقوية

 
ُُُوالدولة

 
ُُُالقوية

 
ُهُ مهابتُ ُُتحفظ ُُُاُماُدامت 

 
ُُُالقوةهُُُصفة

 
ُلهُ ُُملازمة

 
ُُُمُ ا،ُوتلك

 
ُُُسنة

 
نُُمهُُُإلهية

ُ تُ ُُالسننه عليهُ بنُ التيُ ُىُ
 
الحياة ُُُ،ُفلاُخير ُاُ  

ُُُفيُحق 
 
نفاذ يقومُ لهُ ُُلُ ُُُ،ُولُ ُُُحق 

 
لمُتحط ُُُماُ ُُُبهه

 
ُُُقوة

 
ُهُ تحفظ

ُ ُهُ وتسند  فتئت  وماُ ُُُأمم ُُُ،ُ ُُُالأرضه
 
ُهُ ودول تعد  بالقوةهُنفسهُ ُُا،ُ ُُُاُ ُُُبمختلفه ُُُالأنواعه ُوالأساليبه حسبه ُ،ُ

ُ ُالعصرهُُُمقتضياته ُُُ،ُومتطلباته ُُُالظروفه ُُُفيُالزمانه ُ؛ُولذاُُوالمكانه
 
ُُُالأممُ ُُتسقط ُُُفيُهاويةه ُُُالذلةه ُُإذاُصغرت 

ُ
 
يُ ُُالعاجز ُ،ُوُاهُ رجالهُُُهمة ُرج ُلُ ُُُىُلدفعه لمة  ُُُولُيؤملُ ُُم  ُُُفيُالنهوضه ُليسُمهُُُهُ اُأنُ ،ُكمُ بهمة  نُولُمهُُُنُالعقله

ُُُالحكمةهُ
 
الهزائهُُُالوقوف ُمعُ

 
واستعادة ُُُم،ُ ُُُالأحزانه عقباتهُُُوالتعثر  ُهُ فيُ وتبادله ُُُا،ُ ُُُكلماته ُُُاللومه ُُوآهاته

ُاُكانُذلكُمهُفمُ ُُ،التحسرهُ ُ،ُولُمهُالأقوياءهُُُنُأخلاقه ُُُذويُالعزةهُُُنُمسالكه ُُُ،ُوأباةهُوالأنفةه قالُتعالى:ُُُُ،الضيمه

﴿ 
َ
وْ ك

َ
رْضِ أ

َ ْ
ا ضَرَبُوا فِي الْ

َ
وَانِهِمْ إِذ

ْ
وا لِإخ

ُ
ال
َ
رُوا وَق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
ال
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
وْ  يَا أ

َ
ىً ل ز 

ُ
وا غ

ُ
ان

ُ يُحْيِ  وبِهِمْ وَاللَّه
ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
لِكَ حَسْرَة

َ
ُ ذ وا لِيَجْعَلَ اللَّه

ُ
تِل
ُ
وا وَمَا ق

ُ
ا مَا مَات

َ
دَن

ْ
وا عِن

ُ
ان
َ
  ك

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت  وَاللَّه

ُ
ي وَيُمِيت

 
َ
ا يَجْمَعُون يْرٌ مِمه

َ
 خ

ٌ
ِ وَرَحْمَة

 مِنَ اللَّه
ٌ
فِرَة

ْ
غ
َ َ
مْ لم وْ مُتُّ

َ
ِ أ

مْ فِي سَبِيلِ اللَّه
ُ
ت
ْ
تِل
ُ
ئِنْ ق

َ
مْ   بَصِيرٌ * وَل

ُ
ت
ْ
تِل
ُ
وْ ق

َ
مْ أ ئِنْ مُتُّ

َ
* وَل

 
َ
رُون

َ
حْش

ُ
ِ ت

ى اللَّه
َ
 . ﴾ لِإل

ُُُيومُ ُُهذاُالإعدادُ وُ ُُُالدولُ ُُتعلمُ ُُأن 
 
ُُُالمجاورة ُُُأن  ُجند 

 
ُن ُُُاُمدرب 

 
ُعلىُأرق ُُُىُأساليبه ُالقتاله ه

ُُُيُنداءُ ،ُويلب  ُُُ،الوطنه

هُ
ُُُوفيُأي  ُُُهُ كف ُُُيقدمُ ُُلحظة  ُُُههُعلىُروحه ُمُ ُُوليمت  ُهكذاُتبق ُُُ،نُيمت 

 
ُىُالأمة

 
ُ،ُوفيُالقتل ُُُىُلأقوام 

 
لآخرين؛ُُُُحياة

ُ
 
ُُُإذُلُيحفظ ُُُالبيت 

 
ُهُ حبُ ُصاإل

 
ُُُالدار ُُُ،ُولُيحفظ

 
ُ،ُُاُبانيهُ إل ُمُ ُُوإن  ُُُنُأعد  ُُُهُ نفس  ه

ُُُبكل  ُُُالسبله ُُوالوسائله
ُُ،ُلوُعلمُ الأعداءُ ُهُ هابُ  ُُاللص  ُُالدارهُُأهلُ ُأن 

ُُماُاستطاعُ ُمسلحون 
 
ُُوماُتجرأ ُ.ُمهُ يداهمُ ُُأن 

ُُُاللُ ُُنسألُ  ُُُأن  ُنُ كروبُ ُُيفرج  ُنُ همومُ ُُيزيلُ ُُا،ُوأن  ُُُا،ُوأن  ُُُيذهب 
 
ُنُ أحزان

 
ُا،ُونسأل ُُُياُاللُ ُُك  ُُُجعلُ تُُأن 

 
ُُبلدن ر  ص  اُمه

،ُأمنُ  ُرخاء  سخاء 
ُُُاُوسائر ُاُسلامُ ا،ُسلمُ اُأمانُ  ُُُبلاده ُتُُالعالمين،ُوأن  ُُُوفق 

 
مورهُُُولة
 
ُأ

 
ُن

 
ُاُلمه ُُُاُفيهه ُُُنفع  ُُُالبلاده  ُ.والعباده
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